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ـــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــاض ـأرابــــــــيــــــــــــــــســـــك مــــــــن الأن ـ

"ثـلج" روايـــــة حـــــداثـــــويـــــة مــن تـــــركــيــــــا المعـــــاصرة
ترجمة: نجاح الجبيلي

هذه الجبريـة الواقعية وواجب الشاعر
"للإصغـاء إلى المـوسيقى الخفـية التي
ـــــأن" هــي أصـل الفــن كـله" والإيمـــــان ب
الحــيـــــــاة لـهـــــــا شــكـل ســـــــريّ" تجـفـف
المـنافـسات الـدمويـة الأيديـولوجـية في
روايـة "ثلج. إن لـ "كــا" حضـوراً شـبحيـاً
جارفاً إذ يـصبح متورطاً في دور الرجل
المفـاوض والمخطـط للحدث. لـيس من
ــــة لهــــذا ــــالـنــسـب الــــواضـح، في الأقل ب
القـارئ، ماذا كان حـدثه الفاصل الذي
يعاني منه في الـنهاية. ولا حبه لآيبك
ـــة والحكـيـمــة كـمــا يـنـبغـي أن الجـمـيل

تكون، كان مؤثراً جداً.
إن مقــايـضــات العــشــاق لهــا صــراحــة
ملغــزة تـقتـفي أثــر همـنغــواي:"عــرفت
كل شــيء علـمــونــا عـن الإسـلام لكـنـي
نـسيته فيمـا بعد وكـأن كل شيء أعرفه
عن الإسلام جـاء من فيلـم " الرسـالة"
 –كــمــــا تعــــرف. ذلــك الفــيلــم مــثـله "
أنـتـــونـي كـــويـن". ابـتــسـم "كـــا" . لقـــد
عــرض قبل مــدة في القنـاة التـركيـة في
ألمــانـيــا  –لكـن لــسـبـب مــا غــريـب، في
ألمــانـيــا. أنـت هـنــا هــذا المــســاء. ألـيــس

كذلك؟"
"نعم"

" لأني أريدك أن تقـرئي قصيـدتي مرة
أخرى" قـال كا ووضع دفتـر ملاحظاته
ـــــظـــنـــين أنـهــــــــــا داخـل جـــيـــبـه:" هـل ت

جميلة؟".
"نعم حقاً إنها جميلة"

" ما الجميل فيها؟"
" لا أعــرف إنهــا جـمـيلــة فقـط" قــالـت
آيبك. فتحت البـاب لتغادر. ورمى "كا"

بذراعيه حولها. وقبلها على فمها. 
قـد تقـرأ الروايـة بصـورة أفضل بـاللـغة
التــركيــة علــى الــرغـم من أن تــرجمــة
موريـن فريلـي كانـت سلسـة ورائقة. إذا
بـــدت روايـــة "ثلـج" في بعــض الأحـيـــان
ـــاهـتـــة وغـيـــر شفـــافـــة، فــيجـب أن لا ب
ننسى أن الكتابـة بنزاهة عن مثل هذه
المــــــواضــيـع المـعـقــــــدة مــثـل الحـجــــــاب
والمعتقد الـديني يتطلب الشجاعة  في
تركيا التي تشارك  في الحرب العسيرة
الحـــــالــيـــــة لـلعـــــالــم الإسلامــي ضـــــد
الـتعصب  مقابـل الكلام الحر والبحث
ــــامــــوك الــشــــاب عــن الحقــيقــــة،. إن ب
نـسـبيــاً وعمــره 52 عــامــاً مــؤهـل لنـيل
جــائــزة نــوبل عــن ذلك الـبلــد )كـتـبـت
المقالـة قبل فوز باموك بالجائزة  –م(،
ولابــد مـن أن محــاولــة اغـتـيــال آخــر
ـــــالجـــــائـــــزة )نجــيــب مــــسلــم فـــــائـــــز ب
مـحفـــوظ- م( قـــد مـــرت في ذهــنه. إن
تقــــديم عــمل رئــيـــس مــثــيــــر صـــــريح
ومـــربـك مــســتفــــز، نقـيــض الـنـــزعـــة
الأثــريــة المــألــوفــة للـمــؤلف، معــاصــر
تمـامـاً في إطـاره ومـوضـوعـاته، يتـطلب
ــاً يــزور الــشجــاعـــة إذ أن الفـن أحـيــان

حتى أشد ممارسيه انفصالاً.
***

عن مجلة " ذه نيويوركر"  
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وستذبل روحك، ليس ثمة أمل!
فإن كنـت محظوظـاً بما يكـفي للعيش

في "قارص" 
يتعين عليك أن تغسل في الحمام.(

غير أن سيئي الحظ سيحتجون، ففي
أثنـاء اجـتمــاع سيــاسي يكـافـح بصـورة
محزنة وهزلية ومحـببة لصياغة بيان
لجريدة "فـرانكفورتر رونـدشاو" يصيح
ــــا لـــســنــــا شــــاب كــــردي غــــاضــب:" إنــن
حــمقــــــى. نحــن مجـــــرد مــــســـــاكــين!"
ويضيف:" حـين يصادف غربي شخصاً
مـن قــومـيـــة فقـيــرة يــشعــر غــريــزيــاً
بــاسـتهــانــة لــذلك الــشخـص ويعـتقــد
فـــوراً أنـه فقـيـــر إلـــى هـــذا الحـــد لأنه
يـنـتـمـي إلــى قــومـيــة غـبـيــة. وهـنــالك
احـتمـال كـبيـر بــأن الغـربـي يعـتقـد أن
رأس هذا الشخص مليء بالخزعبلات
والغـبـــاء الـــذي جـعل قـــومـيــته كـلهـــا
فقـيرة بائـسة". ويتسـاءل المؤلف نفسه
الـــذي يــصل إلـــى مـــا يــصــطلـح علــيه

"ربما.. مركز قصتنا":
"مـا مــدى أملنــا في فهم أولـئك الــذين
كــابــدوا بــشــدة مـن الكــرب والحــرمــان
الأكبـر وخـيبـات الأمل الـسـاحقــة أكثـر
ممــا عــرفـنــاهــا نحـن؟ حـتــى لــو وضع
أغـنـيــاء العــالــم مكــان الآخــريـن فـمــا
مـدى فهممهم للملايين مـن البائسين
ــــون مــن حــــولهــم؟ مــن الــــذيــن يعــــاون
وهـكــــــذا الأمــــــر حــين يمـعــن أورهــــــان
الــروائي الـنظـر في الـزوايـا المـظلمـة في
حياة صديقه الـشاعر الصعـبة والمؤلمة،

فكم يمكن أن يكون فاهماً حقاً ؟
هكــذا تـنعــطف العــواطف الجـمــالـيــة
الخـاصة والحاسمـة لـ "كا" بطـريقة ما
تجاه السياسـة. إن التقمص العاطفي
يــربــط المجـتــمع ســويــة إضــافــة إلــى
تمكينه لأعمال الخيال. لكن هل يغير
الأغنياء والأقـوياء الذين تـصوروا مرة
طــــريـقهــم في مـكــــان الــــذيــن هــم أقل
حظـاً، المسـار ويتبـرأوا مما لـديهم كـما
نــصح بــذلـك كل مـن بــوذا والمــسـيح ؟
ـــــوا ذلـك؟ وهل ســيــنـفع جـــــداً أن فـعل
أليـس هو نـزاعاً بـين الطبـقات والأمم،
ــاً بـين الجـمــاعــات الـتـي تـفهـم وغــالـب
أحــــــــداهــــــــا الأخــــــــرى جــيــــــــدا؟ً إنـهــم
يـتـنــافــســـون علــى الجــائـــزة نفــسهــا،
الأرض نفسهـا، والسيـطرة علـى الموارد
نفــسهــا. إن روايــة "بــامــوك" المـصــاغــة
بحـذر ويـسـتبـد بهــا الضـميـر، المتـوتـرة
في هـدفهـا وصــراحتهـا وسخــريتهـا، لا
تحــرضنــا، حتــى خيــالاتنـا كـي نتـغلب
علـى الظـروف الحاليـة في تركـيا. حين
يـحـــــــــدث انـقـلاب في "قـــــــــارص" فـــــــــإن
الحمــاس بين الــشبــاب العــاطل يــؤدي
إلــى أن يـعلق المـــؤلف علـيـه بجفــاف:"
بدوا إنهـم يفكرون في أن أحداث الليلة
المــاضيــة دلت علـى بـدايـة عهـد جـديـد
لم يعــد يسـمح فيه للـفسـاد والـبطـالـة
وكـأنهم فكروا في أن الجيـش قد تدخل

بسرعة ليجد لهم وظائف".
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الـصاغيـة للقصـائد الـتي أملتهـا عليه
سلــطــــــة علــيـــــا والاهــتــمـــــام المــطـــــرد
بــشكـــوكه. هل مــؤمـن بــالله أم لا؟ هل
تــسـتحق الــسعــادة ذلـك؟ ويقــرر، بعــد
ـــأن فـــاصل مـن الـنــشـــوة مع "آيـبـك" ب
"الـــسعــــادة القــصـــوى في الحـيـــاة هـي
احتضـان فتـاة جميـلة وإمكـانيـة كتـابة
قــصيــدة في زاويــة مــا" لكـن حتــى هــذا
الاسـتـنـتــاج غـيــر الاسـتـثـنــائـي يــذوب
بـسـبب الـشكـوك : فهــو يتـوقع أن " ألمـاً
ســاحقــاً مــدمــراً للــروح ســوف يهــرس
ــــؤكـــــد له "قـــــديفــــة" سعـــــادتهــمــــا". وت
الـوسيمة الـتي يبدو نشـاطها الإرهابي
مغــريـــاً للـنــســاء :" إن الـنــاس الــذيـن
يــبحــثــــــون عــن الـــــسعـــــــادة فقــط لــن

يجدوها أبداً".
ـــالـتــــأمل إن "كـــا" المــضــطـــرب المــــولع ب
والمجــسّــد للـتـنــاقـض في الــشخـصـيــة
التركية هو، كما نعلم، من مواليد برج
الجــوزاء. وهـــو يكـتــسـب تــوأمــاً )هــذا
المــؤلف أورهــان ضعـيف تجــاه الــرجــال
الذين يتداخلـون بعضهم مع البعض،
مــثـل العــبــــد الايــطــــالــي مــن القــــرن
السـابع عشـر وسيـده المسلـم في رواية "
الـقـلـعـــــــة الــبــيـــضـــــــاء" أو "نجــيــب" و
"فـاضل" في هـذه الـروايـة( حين يـتبنـى
ـــــاً ووجـــــوداً ـــــروائــي" صـــــوت "أورهـــــان ال
ــــا( المهـــذار أكـثـــر بــصــيغـــة المـتـكلـم )أن

فأكثر.
ويثـبت في النـهايـة أن أورهان رحـل إلى
قارص ليتحرى مغامرات صديقه "كا"
بعـد سنـوات من حـدوثهـا. وتبـرز دلالـة
السرد الخفية كونها الغموض العصي
للكــاتب المحـنك والمعـتبــر  –عـقبـته –
ـــــــوجـه تـخـلـف أمــتـه وخـــــــرافـــــــاتـهـــــــا ب
وتعــاســـاتهــا. مـــا علاقــة حــالات "كــا"
الـداخلـية  –سعـادة الطـموح المـتقطع،
الأحلام الـــرومـــانــسـيـــة في الإخــضـــاع
الإيــروتيـكي، نــوستــالجيـته الـشــديــدة
نحـو طفـولته المخبـأة، حسـه المتضـائل
بصحة الإسلام ووجود الله وبالحقائق
الــسيــاسيــة والاقتـصـاديــة للعــالم؟ إن
إلهه هــو الـطـبقــة الاجـتـمــاعـيــة الـتـي
ــــركــت الإسلام إلــــى الخــــدم ورحــبــت ت
ـــــات العـــسـكــــريـــــة، بحــظــــر ــــالانـقلاب ب
التجـوال الحـذر ومــوسيقـى المـارش في
الإذاعـــــة. وحــين تــضـــــرب الـــشـــــرطـــــة
"مختـاراً" صديق "كـا" ومنـافسه تـصور
بـأن مختـاراً قد وجـد الخلاص في هذا
الــضـــرب؛ وقـــد يـكـــون قـــد حـــرره مـن
الـذنب والكـرب الـروحي الـذي شعـر به
بـسـبب بــؤس بلــده وغبــائـه". والأبيــات
الــوحيــدة المقـتبـســة من قـصــائــد "كــا"
الـتسع عشـرة المفاجـئة والملهمـة تجري

على النسق التالي:
ـــزلـت أمـك مـن الــسـمـــاء )حـتـــى لـــو ن

لتحتضنك 
حتــى لــو سـمح لهــا أبــوك الـشــريــر أن
تذهب دون ضربها ليلة واحدة فقط 

فستظل بلا ذكر ويبقـى برازك جامداً،
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لتعقيدات وشخصيات أخرى.
إن مسـرح الحدث الأنـاضولـي ومعماره
الـتالف الذي كان يعبـق بصورة شعرية
بالأرمن والـروس الذين سكنـوه قديماً،
ــــراك الــــذيــن تــبــــدو يقــطــنه الآن الأت
أسمـاؤهـم للقـارئ الأمــريكـي كحكـايـة
جن غــريبــة: قــديفــة، زاهــدة، صــونــاي
ظـائم، فـونـدا أسـر، غـونتـر بنـر، هـاقـان
أوزغـــــــة، مـــــسـعـــــــود، فـــــــاضـل، نجــيــب،
تــسلـيـمــة، عـبــد الــرحـمـن أوز، عـثـمــان
نــوري تــشــولاق، طــارقــوت أولـتــشــون،
والاسم الكامل لـ "كا" الذي يبقيه طي

الكتمان وهو )كريم ألاقوش أوغلو(.
وفي دوره المـــؤقـت كــصـحفـي، يــســمح لـ
"كا" بالـوصول إلى سلـسلة من وجهات
النـظر المحلية،، تتـراوح من وكيل نائب
ــــو كــــان الحــــاكــم )الـــــذي يقـــــول له:"ل
الـبؤس هو الـسبب الحقيقـي للانتحار
ـــــركــيـــــا لقــتلــت نـــصف الــنـــســـــاء في ت
أنفـسهـنّ".( والمعـلم الــدينـي اللـطـيف"
الـــشــيـخ سعــــد الــــديــن أفــنــــدي" إلــــى
"قـــديفـــة " الإرهـــابـيـــة الخـــارجـــة عـن
القـانــون وأخت "آيـبك" والـتي تـرتـدي
ــــأن الحجــــاب وتقـتــــرح في الــنهــــايــــة ب
الــنــــســــــاء يــنــتـحــــــرن لــيـعــبــــــرن عــن
كـــرامــتهـن:"إن لحــظـــة الانــتحـــار هـي
الـــوقـت الـــذي خـلاله تـفهـم الـنــســـاء
جيــداً كم هــو مــوحــش أن تكــون أمــرأة
ومـــــاذا يعــنــي وجــــودك كــــامــــرأة". وفي
زيــارتهــا الأولــى لـ"كــا" تلخـص "آيـبك"
المـــوقف بــصـــورة محـكـمـــة: "الـــرجـــال
يكــرســـون أنفــسهـم للــديـن والـنــســاء
يقـتلـن أنفــسهـن". وحين يـســألهــا عن
الـسـبب تـرد " بـنظــرة أخبـرته بــأنه لن
يـتـــوصل إلـــى أي شـيء حـين يــضغــط
علــيهـــــا كــي تجــيــب ســــــريعـــــاً". لـكــن
الـسؤال، وعلى مدى أكثـر من أربعمائة
صفحــة، يـبهـت إلــى جــانـب القـضــايــا
ـــــة : قـــــدرة "كـــــا" الحــيـــــويـــــة والـفعـــــال
المستعادة على كتابة القصائد، حملته
المعذبة لإقنـاع "آيبك" على الزواج منه
والـذهــاب معه إلـى الـوجـود الهـامـشي
لـشــاعــر تــركـي منـفي في فــرانكفــورت؛
جــــــدالـه مـع الـعــــــديــــــد مــن الـــطـلاب
الــشـبــاب )نجـيـب، فــاضل( في مــدرســة
"قــارص" الــديـنـيــة إن كــان هــو وبقـيــة
الأتـراك المحبين لأوربـا مؤمـنين حتـماً
ـــراجـيـكـــومـيـــديـــة ؟ وفي انعــطـــافـــة ت
لـلحبكـة يحــدث انقلاب من قـبل أتبـاع
الأتــاتــوركـيــة مــؤيــد لـلعلـمــانـيــة ضــد
الإسلام الــسـيــاسـي في دائــرة الـبلــديــة
المحاطـة بالـثلج خطـط له من المـسرح
الممثل الجوال المتمرس صوناي ظائم.
يـشهـد " كـا" في أول يـوم له في "قـارص"
اغـتيـال مـديـر معهـد المعلـمين كـان قـد
مـنع الحجــاب، ويـصـبح "كــا" متــورطــاً
بـشـكل متـزايــد في مكـائـد ذات جــوانب
متعــددة ويتحـرك جـيئـة وذهـابــاً مثل
بـطل فـيلم مـثيـر لكـنه غيـر قـادر علـى
الاعـتقــاد،بــسـبـب هــوسه، بـتـلك الإذن
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أن الـطـيف الــرقـيق لمــا بعــد الحــداثــة
يطوف في ظلال السرد المعقد لرواية "
بـامـوك" وسلالمهـا اللـولـبيـة. وهــو مثل
"إيـتالو كالفينـو" مولع بصنع النموذج
إذ يـصـور مــدينـة "قــارص" بهــوس كمـا
فعل جـويـس بــدبلن ويــرتبّ الـقصـائـد
التـسع عـشـرة الـتي كـتبهـا "كــا" هنـاك
علــى شكل نـدفـة الـثلج المـوزعـة بـشكل
بلـوري. وذلك لا يـعني أن روايـة " ثلج"
لا تحفـل بالتـشويق في دوامـة المواقف.
إن بامـوك مثل " ريمون كـوينو" )روائي
سـريـالي فـرنـسي-م( مـوهـوب مـع لمسـة
خفـيفــة مـن الـلامعقــول، وهــو يـنــسج
تـطــورات حـبكــة هــزلـيــة إلــى الــدرجــة
التـي يلـمحّ فـيهــا إلــى أن أي حـبكــة في
هذا الكون العادي المشوش هي هزلية.
إنه مسحور بالواقع المزيف و الحقيقة
الكــاذبــة للأداء المــســرحـي، وتـتـمحــور
روايــة "ثـلج" في أوجـههــا الــسـيــاسـيــة،
حــول أداء لـيلـتـين في "مــســرح قــارص
الوطـني" الذي يختلط فيه الوهم مع
الحـقيقــة علــى نحـو يــصعب الـتمـييـز

بينهما.
إن كــوميــديــا الأحــداث العــامــة، حـيث
الاحــتجـــاج والـتــصـــريح ســـرعـــان مـــا
يــنــضجــــان لــيــتحــــولا إلـــــى كلــيـــشــــة
ميلـودراميـة تخفي حقـائق تـراجيـدية
معيـنة لـتركـيا المعـاصرة: فـرص العمل
القـليلة التي تؤدي بالرجال العاطلين
إلـى الجلوس بـصورة دائمـة في المقاهي
ـــر بـين لمــشـــاهـــدة الـتـلفـــزيـــون؛ الـتـــوت
العلمـانيـة التي أسـسها كـمال أتـاتورك
في القــرنـين التــاسع عـشــر والعـشــرين
والنهضـة الحالـية لـلإسلام السيـاسي؛
القــضيــة الحــاميــة المتـعلقــة بحجــاب
الـنــســــاء؛ الانقــســـام الحــضـــاري بـين
ــــة المــــؤيــــدة لـلغـــــرب والعــــامــــة الــنخــب
المؤمنة. تمتد تركيا، في جغرافيتها، ما
بين أوروبــا وآسيــا؛ ويتـضـمن تــاريخهـا
ـــــراطـــــوري مــــشهـــــد الانــتــصـــــار الإمــب
للـسلاطـين العـثمــانيـين وبعــد تــدهــور
طــويل، الثـورة الـعلمــانيــة التحـديـثيـة
بقيـادة أتـاتـورك. ولا يـرتــدي التـقليـد
هنـاك الطربوش والعـمامة فحسب بل

أيضاً زي المقاومة الإسلامية.
"كــا" في الثــانيــة والأربعـين، من أهــالي
اسطنبول،غـير متزوج عاش لمدة اثنتي
عشـرة سنـة كمـنفي سيـاسي في ألمـانيـا،
يـــأتـي إلـــى "قـــارص" الـتـي زارهـــا قــبل
عــــشـــــريــن ســنـــــة مــضــت، كــي يـكــتــب
تحـقيقـاً لجـريـدة أحـد أصـدقــائه، عن
وبـاء مـحلي مـن الانتحـار بـين النـسـاء
ـــــات، ولـكــي يـــــرى زمــيلــته في الــــشـــــاب
الجامعة " آيـبك" الجميلة، التي عرف
أنها انفصلت عن زوجهـا "مختار" وهو
من المعـارف القدمـاء، ويخوض معـركة
انـتخــابـيــة للفــوز بمـنـصـب المحــافـظ؛
وهـذه الانتخـابات هي إحـدى الخيوط
الــتــي دفــنــت تقـــــريــبــــــاً خلال الأيـــــام
المـتـتـــالـيـــة في العـــاصفـــة الحقــيقـيـــة
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روايــة أورهــان بــامــوك الجــديــدة "ثلج"
)الـتي تــرجمـتهـا مـن التــركيـة مــورين
فــريلي والـصــادرة عن دار نـشـر نــوبف(
تــزخــر بمــورثــات الــرسـّـام الحــداثــوي.
ــــذكــــر أشـيــــاء ومـثـلهــــا مــثل روايــــة " ت
مـاضيـة" )البحث عن الـزمن الـضائع-
م( فـإنها تكـشف تعشـيقاتهـا الداخـلية
من الــذاكــرة المعــاد تــشكـيلهــا وتـنتـهي
ــالــوعــد بــتكــويـنهــا الخــاص. يعــرف ب
بــطـلهــا بــإسـم  "كــا" وهـــو تلـمـيح مـن
الـصعـب إغفــاله إلــى "ك" بـطل روايــة
"القـصــر" لكــافكــا. مكــان الحــدث هــو
مـدينـة ريفيـة مهـجورة هـي "قارص" –
مــع أن "قـــــــــــــــار" تــعـــــنـــــي "ثــلــج" إلا أن
"قـارص" هي مكـان حقيقي في الـزاوية
الشـماليـة الغربـية لتـركيا بـالقرب من
"أرميـنيـا". وقـد دمـرهـا " تـامـرلان" في
عــام 1386 واحـتلهــا الــروس بـين فـتــرة
وأخـرى في القـرن التـاسـع عشـر وأوائل
القــرن العــشــريـن. وتــوحـي، في الأيــام
الأربعــة المحـمــومــة الـتــي تكــون فـيهــا
ـــالعــالـم المــصغــر ــالـثـلج- ب محــاطــة ب
الجــبلــي المــيــــال لـلجـــــدل للــمــصحــــة
العقـليـة لـروايـة تـومـاس مـان "الجـبل
الـسحـري" مع أثـر ضـئيل مـهلك من "
ـــــدتــنـــــا" غــيـــــر المــــســمـــــاة في روايـــــة بل

دوستويفسكي "الشياطين".
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ديـــــونغ تـــــو هــيـــــونغ الـــــروائــيـــــة الفــيــتــنـــــامــيـــــة العــنــيـــــدة
 بمناسبة نشر كتابها "ارض النسيان" بالفرنسية

مظلم وكل ما يقال لنا ليس سوى أكاذيب".
أمــا الـتغـيـيــر الكـبـيــر الـثــانـي فقــد حـصل أثـنــاء
مـؤتمر للكـتاب عام .1985 كـانت ديونغ تـو هيونغ
معروفـة وقتها من خلال قصصهـا القصيرة ومن
خلال روايـتهــا "مــا بعــد الــوهـم" وكــانـت مــدعــوة
للـتحــدث للجـمهــور في ذلك المــؤتمــر. وبــالـطـبع
فقـد كان متوقعا منهـا أن تكيل المديح والتمجيد
بــالحــزب فـــالكـتـــاب الفـيـتـنــامـيــون لـيــســوا إلا
مـوظفـين مقنعـين بصـورة كتـاب بل وتـؤكـد قـائلـة
ــــاس يقـبــضـــون رواتــبهـم مـن الـنــظـــام ــــأنهـم أن ب
ويـروجـون الـدعـايـة لـصــالحه وخــاضعـون تمـامـا
للحزب. ألقت كلمتها ولحق ذلك صمت جليدي
لـم يقطعـه سوى صـعود أحـد الوزراء إلـى المنـصة
مـتهـمــا إيــاهــا بــالخـيــانــة ونـــاصحــا الآخــريـن

بإهمالها.
أمــا مــا أســرعــوا بفعـله فهــو "أني وجــدت نفــسي
أجلـس وحيـدة سـاعـة الغـداء في مـطعم الـدولـة.
جلـست علـى مـائـدة مجهـزة لـستـة أشخـاص مع
خـمسـة صحـون حسـاء سـاخنـة وخـمسـة صحـون
كـيك وخمـسـة فنــاجين قهـوة بـالإضـافـة لي. كـان
النـوادل ينظـرون لي وكـأننـي مسـخ. وبالـرغم من
إن كمية الطعام كـانت كبيرة بالنسبة لي إلا إنني
أجـبــرت نفــسـي علــى إنهــائهـــا وذلك لأبـين لهـم
جـميعـا كـم احتقــرهم وبــأنهم لا يـخيفـونـني. في

ذلك اليوم اكتشفت معنى الجبن".
منـذ ذلك الحين لـم تتوقف ديـونغ تو هـيونغ عن
الكـتــابــة وعـن قــول مــا يجـب قــوله حـتــى وصل
الأمــر إلــى دخــولهــا الـسـجن وكــان ذلك في 1991
ـــأي حـــال مـن )تـعلـمــت الفـــرنــسـيـــة هـنـــاك(. وب
الأحـوال فـإن كـتبهـا المـمنـوعــة في فيـتنـام مــازالت
تدور مـن يد إلـى أخرى في الخـفاء أمـا في فرنـسا
فقد نشرت لها دار النشر "أوب" لأول مرة روايتها
"قـصـص حـب قـبـل الفجــر" عــام 1991 وتعــاقـبـت

بعدها دور النشر الأخرى في نشر كتبها.  

عن الملحق الأدبي لجريدة اللوموند
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انــدفــاعـهم وغــرائــزهم. الــروايــة نفـسهــا وصـفيــة
جـدا دون أن تكون مملة وهي تقـدم لنا لمحة آسرة
عن الـتقــاليــد الـتي تـتجـســد وتمـثل هــذه "الآراء
المــسـبقــة" وذلك خـصــوصــا عـبــر مجـمــوعــة مـن
الـتفــاصـيل والــشخــوص الـثــانــويـين الــذيـن لهـم
طعـم خــاص جــدا. وعلــى الـعكـس مـن ذلك فــإن
الـروايــة تتــرك مكـانـا خـاصــا للأحلام والــرغبـات
واستـذكـار الـطبـيعـة الـتي تـتجـاوب بـضخـامـتهـا
وغنـاها وأحـيانـا بقـسوتـها مـع الحالات الـنفسـية
للـشخوص وتعكس جـانبا من حريـتهم. ما الذي
يـسـتطـيع القـدر فـعله؟ الكـثيـر فقـد اسـتطـاع أن
يـسحق بـون –الحــرب هنــا استخـدمـت كمـوضـوع
عـابــر رائع- لكن بـالـطبع فـإن القـدر لا يـستـطيع
تحــديــد كل شـيء حيـث سنــرى إن ميــان وزوجهــا
الثــانـي سيــستـطـيعــان إيجــاد مخــرجــا لحبـهمــا
وأثـبتـا بــذلك إن الإنـسـان قـادر علـى نـيل وإثبـات
حقوقه الفردية أمام أحكـام المجموعة وسلطتها.
للحـصــول علــى هــذه الاســتقلالـيــة علـيـك دفع
الثمن غاليا وديونغ تو هيونغ تعرف الكثير بهذا

الخصوص.
"الألم يدفعني للكتابة"

يجـب أن تــرى إشــراقـــة الفــرح في عـيـنـيهــا حـين
تحــدثك عـن لعـبــة العــوارض المـتــوازيــة أو جــواد
القفــز أو عن الـســاعــات الـتي كــانـت تقـضـيهــا في
لعب كـرة لمنضـدة في شبـابهـا. ليـس لبـريق الفـرح
ـــالـبــــريق الجـــاد الـــذي يــظهـــر في هــــذا علاقـــة ب
نظـراتهـا وهي تـتكلم عـن كتبهـا والسـبب في ذلك
هو إن ديـونغ تو هيونغ، تلك الشابة المتحدرة من
"عـائلـة ثـوريـة راقيـة" تقـطن مـنطقـة دلتــا النهـر
الأحـمـــر في إقلـيـم تـي بــنه لــم يكـن يـتـبــادر الــى
ذهنها أن تصـبح كاتبة إنما بـطلة جمناستك. إلا
إن أحلام الــطفـــولـــة ذهـبـت أدراج الـــريــــاح فقـــد
سحقهـا تعـاقب الــديكتـاتـوريـات والحــرب وتشـرح
لـنــا قــائلــة : " الألـم دفعـنـي لـلكـتــابــة فـلا يمكـن
فــصل أعـمــالـي عـن المجـتـمع الــذي عــشـت فـيه".
وهناك حـادثان يمـثلان بشكل خـاص "تحولا" في
حيـاة هـذه الكـاتبـة المعـروفـة بـإسلـوبهـا الـواضح.
حــصل الحـــــادث الأول خلال الحـــــرب ففــي ذلـك
الــوقت كــانت الـشــابــة ديــونغ تــو هيــونغ مـكلفــة
بــإدارة فــرقــة مــســرح جــوال مـتـنقلــة علــى طــول
الجبهـة وذلك علـى الخط الـسابع عـشر المـتوازي
)وهــي المــنـــطقــــة الأكــثـــــر تعــــرضــــا لـلقـــصف في
فيـتنـام(. كـان شعـار الفـرقـة : "يعلــو الغنـاء علـى
صوت القنابل" وذلك لتسلـية الجنود والجرحى.
وفي الـوقت الـذي استـأثرت علـيها "ضـرورة العمل
مـن أجل الـعيــش ؛ تلك الـضــرورة التـي لا تتــرك
لـنــا الــوقـت للاهـتـمــام بــالــشعــر أو بــالــسـيــاســة"
صــــادفــت في أحــــد الأيــــام رتلا مــن الأســــرى مــن
جنــود فيـتنــام الجنــوبيــة "كــانــوا صغــار الحـجم
وفيـتنـامـيين تمـامـا هـم أيضـا". كـان هـذا المـنظـر
بمثــابــة صــدمــة عنـيفــة للـشــابــة الــوطـنيــة الـتي
كـــانــت تعــتقــــد إنهــــا تقـــاتـل العـــدو الأمـــريـكـي.
وتستمر قائلة : "فكرت إننا جميعا أسرى في نفق
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مــا جــريمــة هــذه الــسـيــدة الـصغـيــرة والــرشـيقــة
والمتغنجـة التي تـعيش تحت الإقـامة الجبـرية في
العــاصـمـــة الفـيـتـنــامـيــة مـنــذ عــشــر سـنــوات؟
جـريمتهـا هي رفضهـا الانحنـاء أمام القـوة وعدم
رغبتهـا في أن تحفظ لسـانها في فـمها أو أن تضع
قلـمهــا جــانبــا. ديــونغ تــو هيــونـغ روائيــة وكــاتبــة
قــصـــة قــصـيـــرة وكـــاتـبـــة لـلعـــديـــد مــن المقـــالات
الـسيـاسيـة وتتـمتع بـشهــرة كبيـرة في بلـدهـا وهي
لذلك أصبحت هاجـسا لكل الحكومـات المتعاقبة

في فيتنام منذ سنوات السبعينيات.
حــاولـت جـمـيع الأنـظـمــة أن تــسكـتهــا بــشـكل أو
بآخر لكن دون أن تنجح مساعيها تلك فدونغ تو
هيونغ شبيهة بتلك السـوائل الخاصة والشديدة
الأكــســدة والـتـي لا يمكـن وضعهــا في أي قـنـيـنــة؛
مهمـا كانت هـذه القنينـة كبيـرة أو مغريـة )حاول
البعـض أن يقدم لها الـكثير من العـروض المغرية
والــوظــائف الــوزاريــة(. مــا يــطلق علـيه الآخــرون
اسم "القـدر" تـسـميه ديــونغ محنـة أو مجـرد أمـر
واقـع ولا تعـتـبــره قــوة حـتـمـيــة ثــابـتـــة لا يمكـن
تغـيــرهـــا للأبـــد بل هــو شـيء يــشـبه تـيــاراً أكـثــر
مـطــاوعــة وأكثــر لـينــا لكـن أحيــانــا يـتعــذر قلـبه
وتغيـره. ولـدت ديــونغ في شمــال فيـتنــام وواجهت
جنـون الحرب ومـن بعدهـا واجهت الـديكـتاتـورية
ولم تـدع مـطلقـا فـرصــة لكلمـة "القـدر الحـتمي"
أن تجــد لهــا مكـانــا في حيــاتهــا فهي كـانـت دائمـاً
مـسـتعــدة لـلكلام مـن أجل قــول "الحقـيقــة" كمــا
إنهـــا خلقـت شخـصـيــات علــى المــســرح لـتحــارب
القـدر. خلف نظـراتها الحـالمة والقـاسية تـتحرك

الشخوص وتصارع القدر.
الصمود

وحـتــى عـنــدمــا يـبــدو القــدر قــد اسـتـحكـم علــى
هــؤلاء الــشخــوص فــإن الـبعــض منـهم يـنجح في
الـصمـود. وهـذا مــا يحـصل بــالنــسبـة لـشخـوص
روايـتهــا "أرض الـنـسـيــان" الــذيـن يــرون حـيــاتهـم
تـنكـفئ في مــا يـشـبه الجحـيم الـنفـسـي وذلك في
أحــد أيــام حــزيــران الجمـيلــة. حلـت الكــارثــة مع
مجـيء "بون" وهو مـحارب قديم صـرعته "الملاريا
المزمنـة" وآثار العامل البرتقـالي الذي استخدمه
الجيـش الأمــريكـي إلا إن أكثـر مــا أنهكه ذكـريـات
الحــرب. عنـد عـودته إلـى قـريـته بعـد عـدة أعـوام
من الإعـلان عن مــوته وجــد بــون زوجتـه "ميــان"
وقد تـزوجت من رجل ميـسور وتحـبه بشغف. من
خلال هــذه الحبكـة المـأخـوذة عـن قصـة حقـيقيـة
وككل الـبنــى التـي شكـلت مـنهــا هيــاكل روايــاتهــا
الـست الـسـابقـة نجـد إن ديـونغ تــو هيـونغ تـخط
ـــة ـــاة أو معــضل ـــة تحـكــمهـــا معـــان مـــأســـاة طـــويل

معنوية.
وخلافا للمـأساة الكلاسيـكية القديمـة التي نجد
ظلالها هنـا وهناك إلا إن أعمـال ديونغ لا تتعلق
كلهـا بالحتمية والقدر حيث تـبين لنا المؤلفة بأن
القـدر ليس دائمـاً قوة قـادمة من الـسماء فـالقدر
يـنـتج أحـيــانــا مـن الآراء المــسـبقــة والأوهــام ومـن
اللجامات التي اختـرعها البشر كي يحجموا من
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 رافــــــــــــايــــيـل ريــــــــــــرول
ترجمة د.سندس فوزي فرمان

أوشكت ديونغ تو هيونغ على أن لا
تستطيع المجيء إلى باريس حتى
اللحظة الأخيرة بالرغم من إن كل

شيء كان يبدو قانونيا فأوراقها
وتأشيرة الدخول وموافقة الخروج
كلها تؤشر على استطاعتها الإقامة

في فرنسا بدعوة من ناشرها وإذا
بالأمر يتغير فجأة. ففي يوم سفرها

من هانوي حاول البوليس توقيف
هذه الروائية ذات التسعة وخمسين
عاما في ممرات المطار متهما إياها

باستخدام جواز سفر مسروق بالرغم
من إنها كانت قد استعادت للتو هذه

الوثيقة بعد أن تمت مصادرتها
لستة أعوام بتهمة انتمائها

للمعارضة. وتم تجاوز هذا الخطر
بفضل تصميمها وبفضل مساندة

السفارة الفرنسية لها إلا إن القضية
توضح إلى أي مدى يرى نظام

هانوي خطورة ديونغ تو هيونغ
التي يعتبرها كالقنبلة الموقوتة.

حــمل الجـــدل المحـتـــدم حـــول كـتـــاب عـن
الـسيرة الذاتيـة للاميرة ماسـاكو زوجة ولي
العهـد اليـابـاني نـاروهـيتـو الـتي تعـانـي من
الاكـتـئــاب، اكـبــر دار نـشــر في الـيــابــان علــى
الـتـخلـي عـن مــشـــروع نــشـــر الـكـتـــاب اثـــر
احـتجــاجــات من قـبل الحكــومــة والقـصــر
الامـبــراطــوري.   ويحــاول كـتــاب "الامـيــرة
مــاســاكــو، اسـيــرة عــرش الاقحــوان" الــذي
وضـعه الصحـافي الاستـرالي بـن هيلـز بعـد
تحـقيقـات اسـتمـرت لاشهـر، القــاء الضـوء
علــى اسـبــاب الاكـتـئــاب الــذي تعــانـي مـنه
ــــى الــتـخلــي عــن مــــاســــاكــــو وارغــمهـــــا عل

واجباتها الرسمية لمدة ثلاث سنوات.
ونــشـــر الكـتــاب في اسـتــرالـيــا في تــشــريـن
الثــاني/نــوفـمبــر ثم في الــولايــات المـتحــدة
علــى ان تصــدر النـسخــة اليـابــانيــة منه في

اذار/مارس.
لكن "كـودانـشــا" للنـشــر اكبــر دور النـشـر في
اليـابـان اعلنـت الجمعـة في بيـان انه "لـيس
لديه اي خيار اخر سوى الغاء مشروع نشر

هذا الكتاب".
واتخذ هـذا القرار اثـر احتجـاجات شـديدة

من السلطات اليابانية على نشره.
وكــانت وزارة الخــارجيـة قــدمت احـتجـاجـا
رسـمـيــا علــى نــشــر الكـتــاب لانه يـتـضـمـن
"تفاصيل مهينة عن العـائلة الامبراطورية

والشعب اليابانيين".
وفي وقت ســابق نقل الـسـفيــر اليــابــاني في
استــراليــا هيـديـكي اويـدا رسـالــة احتجـاج
الــى الـصحــافي ودار نــشــر "رانــدوم هــاوس"
مــطـــالـبـــا ب"اعـتـــذارات وتعـــديـلات" علـــى

مضمون الكتاب.
وفي مـوازاة ذلك وجه مـاكوتـو واتانـابي كـبار
مــستـشــاري القـصــر الامبــراطــوري رســالــة
الــى هيلـز نـشـر مـضمـونهـا، هـب فيهـا الـى
نجــدة العــائلــة الامبــراطــوريــة، في خـطــوة

غير مسبوقة.
ـــانـــابـي في الـــرســـالـــة ان الـكـتـــاب وقـــال وات
يـتـضـمـن "اخـطــاء" و"يهـين" الامـبــراطــور
وزوجـته اللــذيـن يحــظيــان بــاحتــرام كـبيــر

"لدى اكثر من 57% من اليابانيين".
ـــز ومـن سـيـــدنـي حـيــث يقـيـم، رفــض هــيل
الـــصحـــــافي المــــشهــــــور في بلاده الخــضـــــوع

لضغوط طوكيو.
وقـال هيلز في تصـريح لوكالـة فرانس برس
"ارفــــض جــمـلــــــــة وتـفــــصــيـلا مـحــــــــاولات
التــرهيـب )من قـبل الحكــومــة اليــابــانيــة(
وارفـض الاتهـامـات الـتي تحـدثـت عن عـدم
دقـة المعلـومـات التـي نشــرت في الكتـاب. انه

امر غير مقبول اطلاقا".
ـــــى تقـــــديم واضـــــاف "لـــســت مـــــرغــمـــــا عل

اعتذارات ولن اقدم اعتذارا".
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 وتــــــابع ان "الــــشخــص الـــــوحــيـــــد الـــــذي
يستحـق الحصول علـى اعتذار هـو الاميرة
مـــــــاســـــــاكـــــــو". ويـحــمـل هــيـلـــــــز الـقـــصـــــــر
الامبراطـوري "مسؤولـية" الحالـة الصحية

للاميرة ماساكو.
وعزت دار كودانشـا قرارها عدم نشر الكتاب
"لمــــــــوقـف المــــــــؤلـف" الــــــــرافــــض لــتـقــــــــديم

اعتذارات.
ـــــز ان "دار كـــــودانـــشــــــا رضخــت وقـــــال هــيل

للاسف لضغوط الحكومة" اليابانية.
الا ان هيلــز استفــاد من هـذا الجـدل وبـات
كتـابه في المرتـبة الـثانـية مـن حيث المبـيعات

بعد كتاب هاري بوتر.
كمــا اثــار نقــاشــات علــى الانتــرنـت اذ دافع
غـالبـية رواد الـشبكـة الالكتـرونيـة عن مـبدأ

"حرية التعبير" في نشر الكتاب.
ـــانـيـــة ــــز ان ثلاث دور نــشـــر يـــاب واكـــد هــيل
اقتــرحت عـليه نـشــر الكتـاب "لانـه من حق
الـيــابــانـيـين ان يعــرفــوا مــا حل بــالامـيــرة

ماساكو".
ومــاســاكــو اوادا كــانـت دبلــومــاسـيــة لامعــة
ــيــــــزيــــــة تــتـكـلــم عــــــدة لـغــــــات مــن الانـكـل
والفرنسيـة والالمانية والروسية والاسبانية،
ومسيرتها المهنـية تشهد صعودا لافتا حين
قـــررت وبعــد تــردد قـبــول الــزواج مـن ولـي

العهد الياباني ناروهيتو عام 1993 .
ـــة وضحــاهــا اضــطـــرت للـتـخلـي وبـين لـيل
بموجـب التقليـد عن اسم عـائلتهـا وحقـها
في التصويت للامتثال للبروتوكول الصارم
المعـتـمـــد في القـصــر الامـبــراطــوري تحـت
اشـراف الـوكـالـة الامبـراطـوريـة الـتي تـضم
اكثر مـن الف موظـف رسمي مكلف الـسهر
علـى افــراد العــائلــة الامبـراطـوريــة البــالغ

عددهم 23 شخصا.
ولاحق هـيلز في كـتابه اخـبار طفـولتهـا بين
اليــابــان وروسيــا والــولايــات المـتحــدة حـيث
اوفــد والــدهــا هيـســاهي اوادا الــذي وصف
بــانه "دبلــومــاسـي طمــوح وصــارم"، وصــولا
الـى دراسـاتهـا اللامعـة وزواجهـا من الاميـر
نــاروهـيـتــو والـضغــوط الـتـي تعــرضـت لهــا
لـتــنجـب وريـثـــا ذكـــرا لـلعـــرش وفي نهـــايـــة
المطاف الانهيار العصبي الذي اصيبت به.
ويكـشف الـصحـافي خـصـوصـا ان مـاسـاكـو
اضـطـــرت للخـضـــوع لعلاج بــالهــرمــونــات
لتنجـب ابنتها ايكـو عبر تلقيـح اصطناعي

بعد تسع سنوات من الزواج في 2001 .
ولـيــدعـم اقــواله غـيــر المــؤكــدة، يــشـيــر الــى
تعـيين اخـصــائي كـبيــر في مجــال الـتلقـيح
الاصطـناعي الـدكتور اوسـامو تـسوتـسومي
علـى رأس الفــريق الطـبي المعـتمـد لـلقصـر

الامبراطوري.
ومنــذ ولادة وريث ذكــر للعــرش هــو الاميــر
هيـسـاهـيتــو، نجل اكيـشـينــو الابن الاصغـر
للامــبــــــراطــــــور والامــيــــــرة كــيـكـــــــو، خفــت
الضـغوط عن كاهـل الاميرة ماسـاكو بعض

الشيء.
وماسـاكو الـتي احتـفلت منـذ فتـرة قصـيرة
بعيــد ميلادهـا الثــالث والاربعـين لم تعـاود
بعد بـشكل طبـيعي واجبـاتها الـرسمـية ولا

تزال تخضع لعلاج طبي.
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كتاب منعوا نشره

اميرة عرش الاقحوان للاميرة ماساكو
ـالـــــوكـــــالات/المـــــــدى

ـــــــــــــــــــوك ـــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــان ب ـأوره ـ ـ

جـــــــــــون أبـــــــــــدايــك 


